ٌْ أت لاقم مر 1 لك 5 اجو ١‏ 


رك 
ا ا 


دار القلم العربق بحلب 


جميع الحقوق محفوظة 


الطبعه الأول 
4ه 7ووام 


عندانن) الرار 
ا الوا الفنلاق السباني 
شارء هدى الشعراوي' 


هاتف 1 5٠*05‏ أاص.ب أؤ<لا| فاكس 1008*515 الء 


مَسَنَشارول 
820 
الرسُوا للسافرت 


اعداد مإاجم 


نو[ وك راض برل فقوو 


جميع الحقوق محفوظة لدار القلم العربي بحلب ولايجوز إخراج هذا الكتاب أو أي جزء منه 
أو طباعته ونسخه أو تسجيله إلا بإذن مكتوب من الناشر . 


مالك بن سنان 


صاحب الاستشارة في غزوة أحد 


يقول الله سبحانه وتعالى : ( فبما رحمة من الله نت لهم 
ولو كنت فظا غليظً القلب لانفضٌّوا من حولك فاعفُ عنهم 
واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن 
االحقفببيي ال وكليسيق #سسسلاق الله ييحن . 
الآية )١559(‏ آل عمران 


المشورة : عندما استشار الرسول ييه أصحابه في الخروج 
ملاقاة حيش المشركين في غزوة أحد كان من رأي النبي عله 
ا ا 

مع انزال عر كييع يو لآن امقر كيق, مسيتشع نر ى عاد الديقية 
ا ا ل 
المسلمين ويصعبها على المشركين » ولكن بعض الصحابة و 
أشاروا عليه بالخروج لملاقاة جيش المشركين وكان منهم حمزة بن 


0 


عبد المطلب نه والنعمان بن مالك وإياس بن أوس وهاهو مالك 
ابن سنان يعرض رأيه لبي ول قائلاً يارسول الله : نحن والله ببين 
إلخددى لليفين" ه إنا أن يظفرنا لبهم أو يززقنا الديادة + 
فنزل البي وَيْهٌ عند رغبتهم ولبس درعه وتسلح بسيفه واستعدٌ 
للخروج إلى أحد . 


اسمه ونسبه : مالك بن سنان بن عبيد بن تعلبة بن عبيد بن 
الأبجر والأيمحر هو خحدرة بن عوف بن الحارث بن الخزرج 
الأنصاري ومالك بن سنان والد الصحابي أبي سعيد الندري 
رضي الله عنهما . 


تعفف مالك بن سنان : لقد مكث مالك بن سنان ثلاثة 


أيام جاتنا بلاطعام فلم يمسأل أحداً متمثلاً قول الله مإ 
( يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف ) صدق الله العظيم . 

وف ذلك يقول رسول الله كَلِهٌ ( من أحبّ أن ينظر إلى العفيف 
المسألة فلينظر إلى مالك بن سنان ) وروى ابنه أبو سعيد الخدري 


0 وض :انييف الشهادة أو التصير: 


32.7 


رضي الله عنهما قال : أصيب وجه رسول الله ويم فاستقبله 
مالك بن سنان فمسح الدم عن رسول الله ولد نم ازدرده7) 
فقال رسول الله وَل من أحب أن ينظر إلى من خخالط دمي دمه 
فلينظر إلى مالك بن سنان . 


022006 : 
استشهد مالك بن سنان في غزوة أحد على يد عراب بن سفيان 
الكناني فكان مع الشهداء والصالحين في جنة الخلد . 


غزوة أحد : وكانت غزوة أحد على رأس اثنين وثلاثين 
شهراً من هجرة البي كلد إلى المدينة المنورة » لما رجع من حضر 
بدرا من المشركين إلى مكة وجدوا العير الي قدم بها أبو سفيان 
ابن حرب موقوفة في دار الندوة » فمشت أشراف قريش إلى أبي 
سفيان فقالوا نحن طيبو أنفس أن تجهّروا بربح هذا العير جيشاً إلى 
مد فقال أبو-شفياك وأنا أولمه أجانية إلى ذلك ويتو عبند 
نباف امع ع الباغزهنا 'قضارت اذه كانت الك يعور والنال 
خمسين ألف دينار » فسلم إلى أهل العير رؤوس أمواللهم وأخرجحوا 


ازورة # اقلق 


أرباحهم » وكانوا يربحون في تحارتهم للدينار ديناراً وفيهم نزل 
قول الله تعالى ( إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدّوا عن 
سبيل الله ) صدق الله العظيم . الآية (5”) الأنفال 
وبعثت قريش الرسل يسيرون في العرب يدعونهم إلى نصرتهم في 
لحري وه عبياه وديس كيك علدا و ايل ميق الفبائل 
والأحباش . وأجمعوا أمرهم على إخراج النساء معهم ليذكرنهم 
قتلاهم في بدر » وليثرنَ فيهم الحمية » فكتب العبّاس بن عبد 
المطلب 5 ل ا 
ثلاثة آلاف رجحل فيهم سبعمائة دار ع(١2‏ » ومعهم مائتا فرس 
وثلاثة آلاف بعير » وشاع خبرهم ومسيرهم بين الناس حتى نزلوا 
ذا الخليفة » فبعث رسول الله يل عينين له أنساً ومؤنساً اب 
فضالة الظفرئّين » فأتيا رسول الله كلد فأحبراه بخبرهم وأنهم قد 
تركوا إبلهم وخيلهم ف الزرع الذي بالعريض حتى تركوه ليس 
الحض هاث أزهل: الرسول عل بيهن الجد رن متشدن فنهنه 
وجاءه بعلمهم » وحرست المدينة حتى أصبح الناس وبات كل 


ك4 َ : 
دارع : فارس يرتدي الدرع . 


من سعد بن معاذ وسعد بن عبادة وأسيد بن حضير في عدة 
الحرب وعليهم السلاح في المسجد بباب رسول الله كله » ورأى 
النبي وم في تلك الليلة كأنه في درع حصينة وكأن سيفه قد 
انفصع. وكأن يقنراً يُذبخ + وكأنة 'مردق كيشا + فاحير .بها 
أصحابه » وأولها فقال : أما الدرع الحصين فهو المدينة وأما 
انفصام سيفي فمصيبة''' في نفسي » وأما البقر المذيّح فقئلٌ في 
أصحابي » وأما مردف كبشا فكبش الكتيبة يقتله الله إن شاء 
الله » فكان رأي رسول الله يي أن لايخرج من المدينة لهذه الرؤيا 
ونحن نعلم أن رؤى الأنبياء حق » ولح ير البي يق رؤيا إلا جاءت 
كفلق الصبح فأحبُ أن يوافق على مثل رأيه فاستشار أصحابه في 
الخروج فأشار كبار الصحابة من المهاجرين والأنصار بعدم 
الخروج موافقين البي وَل برأيه » فقال رسول الله كل امكنوا في 
المدينة واحعلوا النساء والذراري في الآطام » فال فتيان أحداث 
لم يشهدوا بدرا طالبين من البي كَيْقٌ الخروج إلى عدوهم راغبين 
في الشهادة قائلين احرج بنا إلى عدونا » وأيد رأيهم بعض كبار 


('© كانت المصيبة في نفس البي يَللهٌ فقده حمزة بن عبد المطلب َه حيث استشهد في 


أحد . 


الصحابة فهذا حمزة بن عبد المطلب ذه يقول والذي أنزل عليك 
الكتاب لاأطعم اليوم طفاما عو أجالدهم بسيفي انا تا ديا 
من المدينة وهذا النعمان بن مالك ذنه يقول يارسول الله لم 
غرميا انه #اقوالدئ لاإله إلا هو لأدخلينا إننه يصن أنه 
دويها رنهق اند تقال لويد لاضن . اله حضاف ليوا اند 
يله ( ولاتحسبنٌ الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتاً بل أحياءً عند 


ربهم يُرزقون » فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون 
بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولاهم 
يحرنون ) صدق الله العظيم . 

وهذا إياس بن أوس ذه يقول يارسول الله نحن بنو عبد الأشهل 
نرجو أن نذبح ويذبح فينا فنصير إلى الجنة ويصيروا إلى النار , 
يارسول الله لأأحب أن ترجع قريش إلى قومها فيقولون : حصرنا 
محمد في صياصي يثرب وآطامها فيكون هذا جرأة لقريش » 
فنزل البي يلد على الرأي القائل بالخروج لملاقاة قريش فصلى 
رسول الله يله الجمعة بالناس ثم وعظهم وأمرهم بالجد والجهاد 
وأخبرهم أن لهم النصر ماصبروا وأمرهم بالاستعداد لعدوهم 
ففرح الناس بالخروج ثم صلى النبي وَل العصر وقد حُشد 


لغرب 


0077م 


المسلمون وعزموا أمرهم على مجحابهة قريش ثم دحل البي وي بيته 
ومعه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فعمماه والناس ينتظرون 
روج البي وَل » فقال لهم سعد بن معاذ وأسيد بن خضير وهما 
من سادة الأنصار استكرهتم رسول الله يَلِهُ على الخروج والأمر 
ينزل عليه من السماء فردٌوا الأمر إليه » فخحرج رسول الله ظَل 
وقد لبس لأمته وأظهر الدرع وحزم وسطها بحزام من أدم من 
حمائل سيف » بعد أن اعتمٌ وتقلد السيف وألقى النزس في ظهره 
دمو نع على يقاس فو ١‏ انالا با سول :ان بين مان لبن أن 
نخالفك فاصنع ما بدا لك فقال رسول الله يلو لاينبغي لنبي إذا 
لبس لأمته أن يضعها حتى يحكم الله بينه وبين أعدائه فانظروا ما 
أمرتكم به فافعلوه وأمضوا على اسم الله فلكم النصر ماصيرتم , 
ثم دعا بثلاثة أرماح فعقد ثلاثة ألوية فدفع لواء الأوس إلى سيد 
بن ضير ودفع لواء الخزرج إلى الحباب بن المنذر ودقع لواء 
المهاجرين إلى علي بن أبي طالب واستخلف على المدينة عبد الله 
ادق أ مقو جار انوكي وسول اله كلا فرسيه وتكسب 
القوس والمسلمون عليهم السلاح قد أظهروا الدروع فيهم مائة 
دارع » وخرج السعدان أمامه يعدوان سعد بن عبادة وسعد بن 


جع 


المسلمون وعزموا أمرهم على مجحابهة قريش ثم دحل البي ويد بيته 
ومعه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فعمماه والناس ينتظرون 
حروج البي ولع » فقال لهم سعد بن معاذ وأسيد بن خضير وهما 
من سادة الأنصار استكرهتم رسول الله يَلعٌ على الخروج والأمر 
ينزل عليه من السماء فردٌوا الأمر إليه » فخحرج رسول الله عل 
وقد لبس لأمته وأظهر الدرع وحزم وسطها بحزام من أدم من 
حمائل سيف » بعد أن اعتمّ وتقلد السيف وألقى الترس في ظهره 
فهر هي عا امهو وقالوا بجا تسيو انه علا نان اانا 
نخالفك فاصنع ما بدا لك فقال رسول الله يلو لاينبغي لنبي إذا 
لبس لأمته أن يضعها حتى يحكم الله بينه وبين أعدائه فانظروا ما 
أمرتكم به فافعلوه وأمضوا على اسم الله فلكم النصر ماصيرتم , 
ثم دعا بثلاثة أرماح فعقد ثلاثة ألوية فدفع لنواء الأوسن إلى أسيد 
بن خضير ودفع لواء الخنزرج إلى الحباب بن المنذر ودقع لواء 
المهاجرين إلى علي بن أبي طالب واستخلف على المدينة عبد الله 
ابن أم مكتوم د » ثم ركب رسول الله ولد فرسه وتنكب 
القوس والمسلمون عليهم السلاح قد أظهروا الدروع فيهم مائة 
دارع » ونخرج السعدان أمامه يعدوان سعد بن عبادة وسعد بن 


محولا 


معاذ و كل واحد منهما دارع والناس عن عينه وشماله » ثم التفست 
البي كلدٌ فنظر إلى كتيبة من اليش فقال ماهذه ؟ قالوا : حُلفاء 
ابن أب من يهود فقال رسول الله وه لانستنصروا بأهل الشرك 
على آم الشرلة ها لياغابك اسمس وا ذسلول انيه فصلل 
البي يلد بأصحابه وبات يمكان يقال له الشيّخين وكان نازلاً في 
بن النجار واستعمل على الحرس في تلك الليلة محمد بن مسامة 
في مسين رحلاً يطوفون بالمعسكر وكان المشركون قد رأوا 
رسول الله ع حيث راح ونزل فاجتمعوا واستعملوا على 
حرسهم عكرمة بن أبي جهل"" في خيل من المشركين » ولما 
كانت صلاة الصبح أمر النبي كيه بلالا فأذن وصلّى النبي َل 
٠2‏ بأصحابه الصبح صفوفاً وانخزل!بن أبي من ذلك المكان في كتيبته 
وهو يقول عصاني وأطاع الولدان ومن لارأي له » فقد كان النبي 
يد عندما عرض المشورة على أصحابه قام عبد | لله ان 
سلول تؤهوءر اسن النفاق قال ا سول الله احم بالمدينة قر افق 
رأيه رأي رسول الله يلو وانخزل مع ابن أبيّ ثلاثمائة من المقاتلين 


فبقي رسول الله وَيْدُ في سبعمائة ومعه فرسه وفرس لأبي بردة بن 


لكولور الو هيل كان ا تكو لمعن قم ابن قل سيك 


نيار » وأقبل يصف أصحابه ويسوّي الصفوف على رجليه : 
وجعل ميمنة وميسرة وجعل أحداً خحلف ظهره واستقبل المديئة 
وجعل على رأس الحبل خمسين من الرماة عليهم عبد الله بن جبير 
وأوعز إليهم فقال : قوموا على مصافكم هذه فاحموا ظهورنا فإن 
رأيتمونا قد غنمنا فلا تشركونا » وإن رأيتمونا نقتل فلا تنصرونا 
وأقبل لتر كوخ اعد دوا اضفوقي واستسطلو ا على المنوفة شبنالد 
ابن الوليد”" وعلى الميسرة عكرمة بن أبي جهل وهم مجنيتان ماثنا 
فرس » وجعلوا على الخيل صفوان بن أمية » وعلى الرماة عيد 
الله بن أبي ربيعة ودفعوا اللواء إلى طلحة بن أبي طلحة » وسأل 
البي يَييٌ من حمل لواء المشركين قيل من بين عبد الدار قال نحن 
أحق بالوفاء منهم أين مُصعب بن عمير قال َيه ها أنا ذا قال َل 
حذ اللواء فأحذه وتقدّم به بين يدي رسول الله ييه » وكان أولٌ 
من أنشب الحرب بين المسلمين والمشركين أبو عامر الفاسق طلع 
مون وى قرم شقاني كا ابرعاتر نال السلمون قرعا 
بك ولا أهلاً يافاسق » قال لقد أصاب قومي بعدي شر ومعه 
عبيد قريش فتراموا بالحجارة هم والمسلمون حتى ولى أبو عامر 


وأصحابه ودنا القوم بعضهم من بعض والرماة يرشقون حيل 
المشركين بالنبل » وبرز طلحة بن أبي طلحة صاحب اللواء 
ونادى من يبارز ؟ فبرز له علي بن أبي طالب فالتقيا بين الصفين 
فسبقه علي فضربه على رأسه حتى فلق هامته فوقع وهو كبش 
الكتيبة فسّر النبي يَيْدُ فقد تحققت رؤياه » وكبّر المسلمون وشدّوا 
على كتائب المشر كين يضربونهم حتى شتتوهم وحمل اللواء بعد 
طلحة عثمان بن أبي طلحة فحمل عليه حمزة بن عبد المطلب من 
فضربه بالسيف على كاهله فقطع يده وكتفه ثم حمله أبو سعد 
ابن أبي طلحة فرماه سعد بن أبي وقاص فأصاب حنجرته فمات 
ثم حمل اللواء الحارث بن أبي طلحة فقتله الزبير بن العوام ظَيبه ثم 
حمله الجلاس بن طلحة بن أبي طلحة فقتله طلحة بن عبيد الله 
ضيه ثم حمله أرطأة بن شرحبيل فقتله علي بن أبي طالب كرم 
الله وجهه ثم حمله شرع بن قارظ فقتل حتى قتل أصحاب اللواء 
جميعا وانكشف المشركون منهزمين لايلوون على شيء وتبعهم 
المسلمون يضعون السلاح فيهم حتى أجهضوهم عن المعسكر 
وراح المسلمون يجمعون الغنائم وتكلم الرماة يريدون ترك 
مواقعهم ليشاركوا في جمع الغنائم واختلفوا فيما يينهم فثبت 


دبا اس 


أميرهم في نفر يسير دون العشرة وراح يذكر أصحابه بأمر رسوبل 
الله وله أن لاييرحوا مكانهم مهما تكن النتائج ولكن أمر الله 
سينفذ ووجهة نظرهم أن المشركين انهزموا فلم يعد لوجودهم في 
هذا المكان أية فائدة فانطلقوا وتركوا الحبل . ونظر خالد بن 
الوليد إلى خلو الحبل وقلة أهله فكرّ بالخيل وتبعه عكرمة بن أبي 
جهل فحملوا على من بقي من الرماة فقتلوهم وقتل أميرهم عبد 
الله بن حبير طبه وانتقضت ضفوف المسلمين واختلطت الأمور 
وففري زا لل للقي قوم التورخدون أن عولد وغ ينين افوا 
بالتفاف حول جيش المسلمين رجعوا ووضعوهم بين شقي الرحى 
لعيلون الجن سس وك ار بت لادب 
شتات ونادف ابلس اننيد مدل بو ايت السجلمون يتخبطون 
بدون تخطيط وراح يضرب بعضهم بعضاً من هول المفاجأة فققل 
مصعب بن عمير وألحق المش ركون الأذى بالمسلمين وأوقعوا فيهم 
القتل » فولىمن ولَى وثبت من ثبت فنبت رسول الله ول ومعه 


١ 5-7 :‏ 0 . : : 
ععن الائلين"" عدودون شيسى: الالو اعبيرن سول الله 


("' قرابة أربعة عشر رجلا . 


يي في وجحهه ما نالوا فأصيبت رباعيته وكُلو”" ف وحتتيسه 
وحبهته وكان حمزة بن عبد المطلب قد استشهد على يد 
(وخشي )اعلام. بين مطعيم كما هل العينانا بين نالك 
ومالك ابرح سينان وغووظي كبروة فندل مى المنالتعين قرايةة الكمانية 
شهيداً بينما قتل من المشركين ثلاثة وعشرون رجلاً » وير من 
المشركين أبو عزّة الجمحي وكان قد أسر يوم بدر فمنُّ عليه 
ركو اا الف لوك راطيا هن انل جارك 
أبدا ثواختر يق أحد وعندها أبنو قال مدر عذرة ينا عبد نقيان 
رسول الله ول إن المؤمن لا يُلدَعْ ممن جتحر مرتين لاترججع إلى 
مكة تمسح عارضيك وتقول سخرت يممحمد مرتين ثم أمر به 
عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح فضرب عنقه » والشقي الذي قتله 
ابي ولد بيده هو أمية بن خلف وكان قد أمير في بدر فلما افتدي 
ب وقول اله لقال ارسرل اش كل مدي كرنا أعلنينا 
كل يوم فرّق”) ذْرَة لعلى أقتلك عليها فقال رسول الله كله : .بل 
أنا أقنلك عليها إن شاء الله ء فلما كان يوم أحد أقبل أبيّ سن 
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خحلف بفرسه تلك حتى دنا من رسول الله وَل فاعترض رجال 
مو اللسستلنين لها لتتانوة قالح رسيرل ندعل اوها روا 
استأخروا » لوا بي وبينه فقام رسول الله وله بحربة في يده 
فرمى بها أبيّ بن خلف فكسرت الحربة ضلعاً من أضلاعه , 
فرجع إلى أصحابه ثقيلاً فاحتملوه حتى ولوا به وطفقوا يقولون 
له : لا بأس بك » فقال هم أب بن خحلف : ألم يقل لي بل أنا 
أقتلك إن شاء الله » فانطلق به أصحابه فمات ببعض الطريق 
فدفتوه وأنزل | لله سبحانه 5000 رميت إذ رميت ولكن 


وبعد انتهاء المعركة لصالح قريش قام أبو سفيان ينادي ي : أَفٍ القوم 
محمد ثلاث مرات فنهاهم رسول الله لد أن يجيبوه ثم قال أفْ 
القومابن أبي قحافة ثلاث مرات فلم يجيبوه ثم قال أفي القوم ابن 
النطاب ثلاث مرات فلم يجيبوه فأقبل على أصحابه يقول : أما 
مؤلاء كفل كوا وفنا كنتسرهني واقين مادق عر نيز الحنطاب. 
نفسنه قال لت كذيت: وال بناغندو أله إن الذية عنددتك 
لأحياء كلهم وقد بقي لك ما يسوءك . قال أبو سفيان : يوم 


عاج اح 


بيوم بدر والحرب سجال », ولو نظرنا إلى نتيحة غزوة أحد 
لوجدنا أن النصر كان حليف المسلمين وهم ملتزمون بأوامر النبي 
كيد وانهزموا حين تركوا أوامر النبي كيد فهاهم الرماة يحذرهم 
رسول الله يِه أن يبرحوا مكانهم كيفما انتهت نتيجة المعركة إن 
كان لسر السسانين ا ناتمنيين زفق الغنات عفرط) بوارن كان 
النصر للمشركين فهم يدفعون عن المسلمين الخطر الذي يتهددهم 
من هذا الاتحاه فقد كانوا واقفين لحماية ظهور المسلمين ولكنهم 
خحالفوا أوامر النبي يل فاتتهت غزوة أحد إلى هزية المسلمين . 


